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السنة 43 العدد 11971 كتب

 فــــي روايتهــــا ”ســــماء بلا قــــاع“ تقدم 
الكاتبــــة التشــــيكية هانــــا أندرونيكوفــــا 
(1967-2011) حكايتها مع مرض السرطان 
وانتظار الموت، بطريقة تقترب من ســــيرة 
ذاتية، ويكون الصراع مع السرطان جزءا 
من الحكاية وليس جوهرها، حيث البحث 
في أعمــــاق النفس البشــــرية عن أســــرار 
الحيــــاة والمــــوت والجمــــال وغيرهــــا من 

التفاصيل والأفكار والمفاهيم.
تستحضر الراوية بداية عازف البيانو 
الكندي الشــــهير غلين غولد (1982-1932)، 
وهي على ســــرير المرض في المستشــــفى، 
تخبره أنها تجلس في مكتبه، وتفكر فيه، 
فــــي فن فقدان الذاكرة، وفي تفاصيل عمله 
وحياته، تتابع رجلا يشــــبهه كثيرا، رجلا 
منكبا على نفســــه، لا يتحرك، جســــده من 
أسلاك وإبر وأنابيب، وهي عاجزة عن أن 
تجــــده في صبر الإبر، وقطــــرات المحلول، 

وأكياس الدم التي تلمع كالجيلاتين.

السحر الأسود

 تقـــول أندرونيكوفـــا فـــي روايتها، 
الصادرة عن منشـــورات دار ابن رشـــد، 
بترجمـــة خالـــد البلتاجـــي، إن البشـــر 
يختبئـــون في كل لغة بطريقـــة مختلفة، 

خلـــف قشـــور أصـــوات أخـــرى. حيـــث 
المطر يتســـاقط دون توقف، وكأنه طريق 
العودة، وهي كأنها تكتشـــف شـــيئا ما، 
تبحث عن شـــيء بين ســـطور لغة ليست 
لغتها، ولن تكون يوما، تواصل الغوص، 
تحافظ بـــكل قواها على صورة تحتضر، 
يختفـــي الصوت خلف النافـــذة، ولا أثر 

للمطر.
تجد الراوية نفسها تتحدث 
إلى ظلال فوق السرير، إلى ما 
بقي مـــن جســـد، تتذكر متى 
مرة،  لآخـــر  صوته  ســـمعت 
تناديه لأنه يعرف الأشـــياء 
كلها، تسمعه وهو يضحك 
ضحكـــة رقيقة ســـعيدة. 
وفي لحظة أخرى تشعر 
بالقهر، وأنّ شـــيئا في 
تريد  يقفـــز،  داخلهـــا 
أن تتصـــدع، تنفجـــر، 

أن تطير وتصـــرخ، أن ترمي 
الأشـــياء وتحطمهـــا، أن تمـــزق ثوبهـــا 
الباهتة،  والجدران  وشرايينها،  وجلدها 
تريـــد أن تســـحق كل شـــيء بقدمها مثل 
أكواب بلاســـتيكية، الأشـــياء والمشـــاعر 

والذكريات وتلقيها في القمامة.
تســـتدرك أن كليهما لا يزالان عالقين، 
كل واحـــد منهما في أحـــد طرفي الحبل، 
يبتعدان عن بعضهمـــا، هو يمضي نحو 
الموت، وهي نحو الحياة، وتكون حياتها 
أول هدية يهبها لها، وتســـتعيد وقوفها 
في نهاية الشـــارع، تبتســـم كلما اقترب 

منها، يومئ لها ويطلبها للرقص.
تقول إنها ورثت الفن عنه، فن السحر 
الأســـود، أن تكون في مكان ما ولا تكون، 
أن تســـمع ولا تســـمع، أن تغرق الحياة 
فـــي الكتب، أن تحيا مـــن رائحتها، وكأن 
كلمـــات مثل الغضب والســـعادة والحب 
والمقاومة تنفتح على معان جديدة، تراها 
تتمعن في الإغماء، فـــي الهذيان المتعلم، 
لكنها تعرف كيف تسير الأمور على وجه 

الأرض.
تصـــوّر الرواية حُجـــرة الانتظار في 
قســـم الإفاقة والإنعاش، تقول إنها دائما 
خاليـــة، لا يجلس فيها أحد، لا يبكي فيها 
أحد، ثـــم فجـــأة تمتلئ نحيبـــا وعويلا، 
وتمتلئ بعدد من الناس. تتابع قصة فتاة 
مريضـــة تخبرها أثناء الليـــل أن الموت 
هبـــة، ويمكنها أن تختـــار فقط ما الذي 
ســـتفعله بها، هبة تتقبلهـــا، ولا تتبدل 
قيمتها، لأن الهدية التي ترفضها لا قيمة 

لها.
حين تســـمع بمـــوت أحـــد المرضى، 
تتأمـــل في ماهيـــة الموت والحيـــاة أكثر 
فأكثر، تقول إن الحياة ليســـت 
عمـــلا فنيا متقنـــا، إنها 
تجتز  محترف  فيلم 
منه أجزاء غير 
قد  مناسبة 
ينقصهـــا 

شـــيء مـــا، أو تحمل شـــيئا زائـــدا، وأن 
المخاطَـــب يعـــرف ذلـــك جيـــدا. وتصف 
الصمت بـــأن لـــه طبيعة مباشـــرة، لكن 
الكلمـــات والضجيج يخبئان أيّ شـــيء، 
وهي تؤمن بالصمـــت، وتصفه بأنه عارٍ 
ولائـــق، تقبـــض عليه فـــي يدهـــا وكأنه 
منديل، وكأنه وصيته لها وميراثها منه.

النفس كفضاء مفتوح

توقن بطلة أندرونيكوفا أن الخيوط 
تتصـــل ببعضهـــا البعض أثنـــاء الليل، 
خيوط العالم المنثور على الطاولة، تربط 
قارات العالم، وتفكـــر في حياتها وكيف 
أنها تبدلت، وفي عزمها على أن تعيدها 
إلـــى مـــا كانت عليـــه. وتخاطـــب القراء 
بشكل مباشر قائلة ”أعزائي، هذه ليست 
أســـطورة، أخبروني في شهر يناير 
أنـــي مصابة بالســـرطان، 
أؤمـــن أنـــه يجـــب خلـــع 
الـــروح بـــادئ ذي بدء من 
أجـــل أن يحترق الجســـد؛ 
لذلك أنا ذاهبة لعلاج الروح 
في غابـــة اســـتوائية ماطرة، 
شـــيء ما يقودني إلـــى هناك، 
وعندمـــا أســـأل إن كان لهـــذه 
الرحلـــة قلب؟ أجيـــب: نعم، فأنا 

ذاهبة“.
تتحدث عن صدمتها بالحقيقة، 
وأن الحقيقـــة كلمـــة غريبـــة، ويقول 
المعجـــم إنها كل ما هو صادق وصحيح، 
كل مـــا حـــدث بالفعل، وتســـتدرك أن كل 
حقيقـــة هي كذلك في لحظـــة بعينها، في 
نقطة محددة، وفجأة تتحطم وتتكســـر، 
وأن الحقيقة مثل الأوراق فوق الأشجار، 
يصفرّ لونها، وتتســـاقط وتتفسّـــخ كي 

تنمو من جديد.
تتســـاءل إن كانـــت هنالـــك ضرورة 
للتخلص من كل شيء كي يصبح حقيقة، 
أم يكفي مخطط، بضعة خطوط، والباقي 
يكمله كل إنســـان كما يريـــد، وتجد أنها 
لســـبب أو لآخر لا يمكنهـــا أن تكتب كل 
شـــيء، كلمـــا حاولت علقـــت الجمل في 

داخلها، وتعثرت الكلمات.
لـــن تكتب أنها لا تعرف على الإطلاق 
ســـبب ذهابها إلى هناك، ولمـــاذا التردد، 
تـــردد القريب والبعيد، تـــردد من ارتباك 
الجميـــع ونظراتهم التي تتوســـل إليها 
وتلصقهـــا بالحائط بمـــا تصفه بالحب 
اللـــزج وتخنقها. وتتســـاءل عـــن مذاق 
الحقيقة غير المنتخبة، لتجيب بأنه يجب 
أن تتجرع بضع رشـــفات من ســـم قاتل، 
وأنها ذاهبة للبحـــث عن معنى لحياتها 

البالية.
وتثيـــر الكاتبة أســـئلة عـــن الوقت، 
وتصف بطلتها التـــي تلتفت حولها فلا 
تجد أيّ قاموس يشرح المعنى أو يصفه. 
تحكي أن الوقت كمقـــدار فيزيائي يعبر 
عن فترة اســـتمرار الحـــدث، ولكن يجب 
البعد،  الزمـــكان،  الاســـتمرار،  تعريـــف 
الإحداثيات، والسهم الذي يحدد الاتجاه 
الذي يســـير فيه الزمن، وتتم تجزئة هذا 
الخط المســـتقيم الوهمي إلى أجزاء مثل 

قطعة الخبز، ثم يشكو المرء ضيقه.
تقـــول الراويـــة إنهـــا بحاجـــة إلى 
التفكيـــر بإيجابيـــة مـــن أجل الشـــفاء، 
إلـــى هـــدوء في روحهـــا، وحـــب كل ما 
حولها، وإن الطبيعية ستساعدها، ولكن 

لا بـــد أن تعتـــاد عليها أولا، الأشـــجار، 
أن  بعـــد  ســـتقبلها  والمـــاء،  النباتـــات، 
تتعـــرف عليها جيـــدا، ســـيمنحها الماء 
قوة عندما تتحد معه، تريد أن تتحد مع 
الطبيعة، تســـتمد منها قوتها، وتذكر أن 
هيمنغـــواي أيضا كان دائمـــا يعود إلى 
الطبيعـــة، يعيـــش معها، يســـتمد منها 
قوتـــه، وإلهامه، اتحد معها وفي النهاية 

أطلق النار على نفسه.

أســـلوب  فـــي  أندرونيكوفـــا  تنـــوّع 
الســـرد، وتعتمد على أســـلوب المراسلة، 
تحكي من خلالـــه المحطات التي تمرّ بها 
بطلتها، وانتقالها إلى الأراضي المقدسة، 
وتعرّفهـــا علـــى البـــدوي فتحـــي الـــذي 
تعشـــقه، وتكتب أن الوضـــع هناك يكون 
مثل قطع الشـــطرنج، مثل كل البشـــرية، 
أسوار عمرها آلاف الأعوام، تطوّق عظام 
الذين آمنوا بأن هـــذه القطعة من العالم 
وحدها ستؤمن لهم مهدا في السماوات. 
تراودهـــا أحلام غريبـــة، تتصيّد الضوء 
فـــي الظـــلام، ولا تـــرى أيّ أثـــر للقـــاع، 
تكون الســـماء مفتوحة إلـــى ما لا نهاية، 
فضاء منفتح يفضي إلى الذات البشـــرية 
وداخلهـــا العميق الـــذي لا قاع له، وكأنّه 

سماء مفتوحة بلا قاع.

الحياة ليست عملا فنيا متقنا
التشيكية هانا أندرونيكوفا 

تخوض رحلتها الأخيرة في {سماء بلا قاع}

ــــــا نجهلها، وســــــواء كانت متخيلة  ــــــى عوالم من ذواتن ــــــا الروايات إل تحملن
ــــــة فإنها تثير فينا التســــــاؤل وتكشــــــف لنا  ــــــى قصص حقيقي ــــــة عل أو مبني
ــــــا الدفينة مــــــن خلال شــــــخصياتها،  ــــــا وأصواتن عــــــن مشــــــاعرنا وأفكارن
وهذا ما نجد أنفســــــنا كقراء أمامه في رواية ”ســــــماء بلا قاع“ للتشــــــيكية 
ــــــي نقف فيهــــــا معهــــــا وجها لوجه أمــــــام مرض  ــــــا أندرونيكوفــــــا، والت هان
ــــــاة والحقيقة والزمن. ــــــم بل لنعيد تعريف الحي الســــــرطان، لا لنبكي أو نتأل

بطلة الرواية تؤمن 

بالصمت وترى أن له 

طبيعة مباشرة على عكس 

الكلمات والضجيج اللذين 

يخبئان كل شيء

امرأة تواجه العالم بالصمت (لوحة للفنانة زينة عاصي)

الوجود يشبه اللعبة الفردية (لوحة للفنانة زينة مصطفى)

هيثم حسين
كاتب سوري

 صـــدر عن المحافظة الســـامية للُّغـــة الأمازيغية بالجزائر، قامـــوسٌ باللُّغتين 
الفرنســـية والأمازيغيـــة، خاصّ بالمصطلحات التاريخيّة، مـــن تأليف حبيب الله 
منصوري. ويسدّ الكتاب الذي يضمُّ 210 صفحات، فراغا في مجال التوليد اللُّغوي. 
ويُمكن الاستعانة به في ترجمة كتب التاريخ إلى اللُّغة الأمازيغية، وكذلك في 

تعليم التاريخ في أقسام اللُّغة والثقافة الأمازيغية.
ويواصل المعجم، أيضا، نهج البحث الذي أطلقه قاموس ”أماوال“ باللُّغتين 

الأمازيغية والفرنســـية، والذي أنجـــزه الكاتب 
المختصّ في اللّســـانيات مولود معمري في عام 

.1980
واختـــار مؤلّف القاموس مفاهيم مُســـتمدّة 
مـــن عـــدد كبير مـــن كتـــب التاريخ مـــع إعطاء 
الأولويـــة لتاريخ شـــمال أفريقيا بغيـــة اقتراح 
مفردات بديلة باللُّغة الأمازيغية. ويضعُ الكتاب 
بين أيدي الباحثيـــن والطلبة، فصلا مخصّصا 
للكلمـــات المترجمة مـــن اللُّغة الفرنســـية إلى 
الأمازيغيـــة، وفصـــلا آخـــر يتعلـــق بالمفاهيم 
والعبـــارات التي تخصُّ بعـــض المجالات، على 
غرار السياسة، والاقتصاد، وعلم الاجتماع. كما 
سيســـهل عملية الترجمة وخاصة العلمية إلى 

الأمازيغية ومنها.

 أصـــدر المفكـــر الموريتاني اعلي ســـالم ولد خيار كتابا بعنـــوان ”لا تدعونا 
ننســـهم“، يتحـــدث فيه عن ذاكـــرة موريتانيـــا الحديثة وخاصة أيام نشـــأتها، 
ويتناول هذا الإصدار النادر، إن لم يكن الوحيد من نوعه، الشخصيات الرئيسية 

التي قدمت إسهامات مشهودة في بناء الدولة، وبالذات تلك المتوفاة منها.
ويحـــاول المؤلف الإبقـــاء على جذوة الذاكرة المشـــتركة للأمة متوهجة من 

موريتانيا المعاصر، وتشـــمل خلال اســـتذكار من وضعوا بصماتهم في تاريخ 
الشـــخصيات المتناولـــة الجيـــل الأول مـــن 
بناة الدولـــة الحديثة من منظريـــن ومفكرين 
ضحـــوا  بارزيـــن  وسياســـيين  ومصلحيـــن 
مـــن أجل ميلاد كيان مؤسســـي مســـتقل رغم 
العوائق الجمّـــة والمتنوعة التي كانت تعمل 

ضدّ ذلك.
ويتصـــدر قائمة المؤسســـين لموريتانيا 
الحديثـــة وفق الكاتـــب الرئيـــس الأول للبلد 
والذي يطلق عليه لقب أب الأمة، المختار ولد 
داده، إلـــى جانب من شـــاركوه نفس الطموح 

ونفس الطرح. 
ويعكـــس الكتـــاب موريتانيـــا باللونيـــن 
الأبيض الأســـود وموريتانيـــا الملونة ويبرز 

وجه البناة أيام النشأة.

  «الأيقونوغرافيا الموســـيقية في حوض البحر الأبيض المتوسط زمن الرقمنة 
المكثّفـــة للصـــور» كتاب تونســـي جماعـــي، قدّم لهـــذا العمل الأســـتاذ في جامعة 
الســـوربون فريديريك بيلي، والأستاذ المســـاعد في المعهد العالي للموسيقى في 

تونس حمدي مخلوف.
يجمـــع الكتـــاب نصوصـــا لفعاليات النـــدوة الدوليـــة حـــول الأيقونوغرافيا 
الموسيقية التي التأمت سبتمبر 2019 في تونس، ويناقش فيه مختصون التحديات 

الجديدة، ولاسيّما التكنولوجية منها، للحفاظ 
علـــى الرموز الموســـيقية وتوثيقها في منطقة 

البحر الأبيض المتوسط.
كمـــا يقدّم مؤلفـــو الكتاب، الصـــادر أخيرا 
عن «مركز الموســـيقى العربية والمتوسطية»، 
قواعـــد البيانـــات الرقمية المختلفـــة التي تمّ 
إنتاجها حتى الآن، ويؤكدون مميزات التشغيل 
البيني وتناقل البيانات في ما بين تلك القواعد 
من أجـــل فهم أفضـــل لتطوّر الموســـيقى عبر 
التاريـــخ. يحتوي الإصـــدار أيضا على 
ببليوغرافيـــا شـــاملة ومنوّعـــة، وعلـــى 
العديد من الرسوم التوضيحية الملوّنة 
لبعـــض الأيقونات الموجودة في تونس 

وعلى ضفّتَي البحر الأبيض المتوسط.
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موريتانيا الحديثةقاموس أمازيغيموسيقى المتوسط
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الأرض.
تصـــوّر الرواية حُجـــرة الانتظار في
قســـم الإفاقة والإنعاش، تقول إنها دائما
خاليـــة، لا يجلس فيها أحد، لا يبكي فيها
أحد، ثـــم فجـــأة تمتلئ نحيبـــا وعويلا،
وتمتلئ بعدد من الناس. تتابع قصة فتاة
مريضـــة تخبرها أثناء الليـــل أن الموت
هبـــة، ويمكنها أن تختـــار فقط ما الذي
ســـتفعله بها، هبة تتقبلهـــا، ولا تتبدل
قيمتها، لأن الهدية التي ترفضها لا قيمة

لها.
حين تســـمع بمـــوت أحـــد المرضى،
تتأمـــل في ماهيـــة الموت والحيـــاة أكثر
فأكثر، تقول إن الحياة ليســـت
عمـــلا فنيا متقنـــا، إنها
تجتز محترف  فيلم 
منه أجزاء غير
قد مناسبة 
ينقصهـــا

هانا أندرونيكوفا جعلت روايتها 

سيرة ذاتية ونوعت في أسلوب 

السرد لتحكي عن المحطات 
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باللُّغتين  ي أطلقه قاموس ”أماوال“
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لذاكرة المشـــتركة للأمة متوهجة من 
موريتانيا المعاصر، وتشـــمل تاريخ
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